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 الأسس المعرفية  للدرس النحوي البصري قراءة في روافد الاتجاه العقلي وتجلياته

Cognitive foundations of the Basri grammar lesson, reading in the tributaries 

 of the mental trend and its manifestations 
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 الأسس المعرفية  للدرس النحوي البصري قراءة في روافد الاتجاه العقلي وتجلياته

 مقدمــــــة : -

اليحور حاجة ملحة  اك البحث  ط ظر ف نشذة اليحو   العوام  ا حا ة بهط خاليحو ل  يعل  حاد ل  تزل بالدرس 

 لل  الا ا لات م ت جوانب  طزمانه مل العلو  ب  لو م بوق بإرلا ات   ت ا لات  ط ا جامع الإ لامي الحديث آنلال

مخال ة مل مياحط الحااة قالجانب ال ااس ي ا امث   ط ات اع ال اوحات  الجانب طقاصادر   ا امث   ط تحول حااة 

العرب مل البدا ة   الخشونة  اك الاحار   الرقطط  الجانب طجاماعط الثيا طط  لع  ال مة البارزة خاه هط اةالاط ا جامع 

 دةول  يصر جديد خاه  لو الأعجمي.العربي   

ق  لل  الظر ف قانت  ائدة  ط مجامع   لامي آةل  ط الا ور   طت اع قبا    أ ياء نشذة اليحو   ذا أةلنا  ط 

ط ابار أ  اليحو نشذ  حاربة اللحل ا يتشر  لك أل ية الأ اج ط  أ  دةول الأ اج   ط الإ لا  تيامى ةشك  ملاحظط خلا 

 للاة العرباة أما  ة ر محدقط  بالاااط ياد  البحث  ل  ل  يح ظها  ملا ا اعجالاا لا يحام  الاذةمع.شك نجد ا

 أ ل مل انبعى لح ظ العرباة أبو الأ ود الدؤاط    جاء ةعد  تلاملتهط  قله  قا  نز   مديية البصرةط  ما البصرة 

 ت ور   حرال  لمي    يا ط   ااس ي مايوع. لا حاضرة مل حواضر العال  الإ لامي تموج بما يموج به مل 

  ذا  لميا أ  اليحو نشذ  ط البصرة  ت ور بها ردحا مل الزملط خلا شك أ  البصر م  له  ما يؤلله  لاحااا  للا 

 العل    ت و ر    الدخع به  اك الحااة  ط شكله اللر  هدنا ط   لا غر  أ  يدخعيا للا  اك الت اؤلات الآتاة:

 درس اليحور  ط مديية البصرة؟  ما أل  ةصائصه؟كام نشذ ال -

 ما أل  الأ س ا عرخاة التي بني  ليها الدرس اليحور البصرر ؟  -

  اذا تممز الدرس البصرر بذ مال العي ؟  كام ا اعمله؟  مل أيل جاء ؟ -

 ما مظالر العي    تجلااته  ط الدرس اليحور البصرر؟ -

ملاحظة أ  للا العل  نشذ  ط مديية البصرةط  ي اناج أنه تممز ببعض اليحو العربي ي ه   لاه  نشذة ا اتبع  -

 الخصائص  التي قد يكو  منها : 

 العي     مالط اماد العبمع  لك  -

 ربما اكت ب العي  مل  لو   -

  ط اليااس  ط اداد به.  راقغ الإ تجلاات العي   ط الدرس اليحور البصرر قد تظهر  ط تجيب الو م  -

ا  ائ ط  لل  ال رق  طا انباالعي   يد البصر م  ا اماد طرق مخال ة  ط    مالمل مظالر  قد يكو  أياا -

 جا رة للعرب قال رس  الاونا  مثلا. ا  الأم  أل قد تكو  مذةوذة مل 

 لاه أ  يثبت للا الاممز   ذط  الألماة لع  الباحث  ط  تار خ اليحو البصرر  تممز ط يجد ن  ه أما  تحد غاية  ط  

تممز    باتليا لو :  الأ مىالعي   ط اداد بهط   لاه خالهدف    مالخاه لو  الأ اس تجلااته  مظالر ط  قد يكو  الركل 

 خاهط  مصدر  للا طتجا   أل  تجلااته.  الأبرز الدرس اليحور البصرر بالعي  اللر يكاد يكو  طتجا  

نشذة  الدرس اليحور البصرر مما ي رض ميهجا تار خااط  كلا   م تممز   اكيجب العودة  لاحيا  للا الهدف     

تممز اليحو  ط البصرة  ل   براز اليحو  ط البصرة مما ي رض ميهجا    اا ينزع تارة الاحلا   طورا للميارنةط قلما  رميا 

 غمع . 

رض ي  –البصرة مديية  راقاة أنشئت  ط زمل الخلا ة  مر بل الخ اب  ظروف نشأة الدرس النحوي البصري:-1

ط   البصر و  ل  أ ل مل الا  بجمع اللاة العرباة   ح ظها مل اللحل ا  تشررط   قد قا  غرة للا العم  أبا -الله  يه 
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 د. لزرق بلعباس

 اك الخلا  بل أحمد  الأ ود الدؤاط   اللر ين ب  لاه  ضع اليحو العربيط     قا  ةعض الدار م  يرجع  ضع اليحو 

  الخلا  بل أحمد ال رالادر لو أ ل مل نهج م الك …ال رالادرط  لللك ييول ا  تشرق الأ اني قارل بر كما : "

بر قلما ط )جديدة  ط  ل  اللاة العرباةط  لو تلمال أبي  مر  بل العلاء للا خهو يعابع ا ؤ س الحيا  لعل  اليحو العربي"

ا قانت بداية الدرس اليحور البصررط أقانت مع أبي الأ ود أ  مع الخلا ط خإ  ذلك لاي  د (434ط   حة 4791 ط  أيَّ

 لبصر ة اليحو شيئا.

  ا اتبع الحلر لنشذة الدرس اليحور  ط مديية البصرة لا يربعه طةالاف  ط طن لاقة ال علاة لهلا الدرسط ب     

لاف  ط ا ؤ س الحيايي لليحو البصرر يجعليا نليي الاوء  لك د ر ق   احد مل  لماء البصرة  لك أم  للا طةا

الو ول  اك     الدرس البصرر  ط مراح  مخال ة بح ب تعاقب العلماء  لاهط    جمالا خإ  تتبع الدرس اليحور 

 اك  ط البصرة مر بمرحلام  مخال ام  لما:   اليحو أ ياء نشذته الأ   -ببعض الأر حاة-البصرر ي ض ي  اك اليول 

  ط لل  ا رحلة نجد ا جهودات الأ اك التي قا  بها أبو الأ ود  المرحلة الأولى :مرحلة السطحية و الانطباع:-1-1

ه(:" 354ه(  تلاملتهط خإ  قانت ن بة  ضع اليحو  اك أبي الأ ود أمر مي وع به خايول أبو ال اب اللاور )ت97الدؤاط )ت

ت أبي الأ ود ل  تخ  مل ...  قا  أ ل مل ر مهط خوضع ميه شيئا جلالاط حتى تعم  اليظر خاه ةعد ذلك.." ط خإ  مجهودا

الب اطة   ال  حاة  تلك  ية العلو   ط بداياتهاط   ليس اليحو ا اثياء  ط ذلكط خيد حع   م  أبي الأ ود ا مار ات 

الل قاة الخالصة التي تي   ل ال  حاة  ط معالجة الظوالر اللاو ةط" لعلا يصم أبو الأ ود الظالرة    ا لاو اط  ل  

ط خاخايار  للمص لحات ا عبعة  ل ا  الا  ا در  ة ما لو  لا (8)ال ابط   حة نه لا ي ا اع ذلك"يعبع بالا  لاح ل 

 دلا    حاة 

 ان با اة تيا ب بداية نشذة  ل  ماط  لك أ  ذلك لا ييل  مل ا جهود الخ مع اللر قا  به الرج   ط  ضع أ س 

 لامات الإ راب مل خاحة   ضمة  ك رة  لك شك  نياط تحت الحرف أ  خوقهط  للا العم  أياا  اليحوط خهو اللر  ضع

يش ي ببعض طرتجالاة   العجلةط   ؤكد بذ  الرج " ل  يعل لاعرف ا  لاحات )ال اح   الا    الع ر   الايو ل(  لا 

)اليوزرط لحرقات خإنه لجذ  اك    ها ح اا"يعرف ) الرخع   اليصب   الجر   الوقم   ال كو (  لنه لايعرف أ ماء ا

ط  ليا يُرى أبو الأ ود  ا  ا للظوالر اللاو ة    ا ح اا   حااط  اجزا  ل  طلاق ا ص لحات (33ط   حة 4784

 ا يا بة  ليها.

مراء خاهط غمع أ  مجهودات أبي الأ ود الدؤاط  لا لك العمو ط خإ  اليول بذ  أبا الأ ود الدؤاط لو  اضع اليحو أمر 

 تلاملته  ط بدايات  ضع اليحو  لك ة ورتهاط  لا أنها محكومة بال لاجة   ال  حاة   طرتجالاةط  مل أبرز مظالر ذلك 

 ضع  طخايار للمص لح ا يا بط   اللجوء  اك الو م الحس ي ا ا رب      قا  ةعض الدار م  ين ب  اك أبي الأ ود

 أبواب كبعى  ط اليحو كباب ال ا     ا  عول به

 غمعلاط خإ  لل  تبيى مجرد ر ايات لشة لا تصمد أما  ر اح الشك العاتاةط خيجد مثلا أ  الدكاور أحمد أمم   

اط  ل  خالظالر أياا أ   مله  ط أ ل الأمر قا   اذجا ة ا اط  لو  ضع  لامات الإ راب الرخع   اليصب   ما  ليه<<ييول :

يزد  لك ذلكط خلما  مى العلماء ةعد ةعض ضر ب الرخع خا لاط  بعض ضر ب اليصب م عولاط قالوا:    أبا الأ ود  ضع 

ط خاظهر ليا أ  (33ط   حة 4784)اليوزرط باب ال ا     ا  عولط     قا  أبو الأ ود ن  ه لا يعرف خا لا  لا م عولا"

ا الأ ود ما قا  لااع أبواب اليحو التي ن بت  لاه جزاخا  أ   مله لا يعد  أ  يكو   ضع أ لاات   مبادئ  ط اليحو أب

 تتيا ب   بدايات نشذة اليحوط   تاماش ى    يلاة أبي الأ ود التي هط  لادة البيئة البصر ة  صرئل.

ما    تييض ي مرحلة ال  حاة بذخول  صر أبي الأ ودط حتى  المرحلة الثانية :مرحلة النضج و العقلنة:-1-2

ي العيا تامع  ط غاية الألماة  ط  مع رة الدرس اليحور البصررط قا  للعي  خاه د ر لاخت  تلوح تباشمع للا الاامع مع  بد 
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ط كما أنه (907)أمم ط   حة ه(ط خيد " قا  أ ل مل ةعج اليحو  مد اليااس   العل "449الله بل أبي  سحاق الحارمي )ت

ط   بد  أ   م   بد الله بل أبي (30ط   حة 4788)الجمحطط قا  " أ ل  أل  البصرةط   أ يله ط خرع اليحوط  قا ه.."

و  ل أ وله التي  ضع  ليها  ط مرحلة  ابيةط لنه  سحاق قا  أكثع نضجا  ات اما بالعي ط  تمث  ذلك  ط" ت ريع اليح

طبالإضاخة  اك ذلك قا  "بالاو ع باليااس  لك ما (43)ال ابط   حة تمعل مل تلك الأ ول ةعد درا تها  لك أصحابها"

يمعل أ  نخلص  اك بدايات مظالر العي   ط الدرس اليحور  يد  بد الله بل  ط   لاه(15) لامةط   حة  رد  ل العرب.."

 أبي  سحاق ا امثلة  ط :

 ت ريع أ ول اليحوط أر ت صا  ما قا  مجملاط   ط للا ما لا يخ ى مل   مال للعي . -

رج  قا "أشد مد اليااسط أر أنه  جد اليااس قبلهط لعيه تو ع خاهط   أ غ   ط ا اعماله  ط مادا  اليحو خال -

 ط ب  ا ابع اليااس جزءا لا ياجزأ مل اليحوط حتى جاء ةعد  مل قال:   (30ط   حة 4788)الجمحطط تجر دا لليااس"

حْو  
َ
مَا الن

َ
عْ* إن

َ
ف

َ
ت
ْ
ن مْرِ ي 

َ
لِ أ

 
بَع        وَبِهِ فِي ك

َ
ت  لعلط بل حمزة الع ائي أحد أئمة الكوخة.()ين ب البيت قِيَاس  ي 

  لا أدلَ  لك العي  مل اليااسط لنه حم  للمييس  لك ا ييس  لاه.

شرح العل ط خكا  مل مجهودات ابل أبي  سحاق البارزة " الاو ع بالحديث  ل العل  ا وجبة لااامع الإ راب  -

بداياته  <<ط   معل اليول  يد الاذر خ للاعلا  اليحور    :(15) لامةط   حة بم  شك  تعبمعر   شك  آةر"

ط   ع ي أ  نراجع الواقعة التي حد ت بييه  بم  الشا ر (91) لامةط   حة >>الأ اك قانت مع ابل أبي اسحاق

 ال رزدق  ط البيت:

مَانٌ يَابْنَ  َ
**عَضَ ز

ٌ
ف

َ
جَل وْ م 

َ
ا أ

ً
سْحِت  م 

َ
الِ إلا

َ
عْ   مِنَ الم

َ
مْ يَد

َ
 ل

َ
 مَرْوان

 )البيت لل رزدقط  لو مل الشوالد اليحو ة ا عر خة.(

خيد طلب  بد الله بل أبي  سحاق مل ال رزدق تعلاله لرخع قلمة )مجلم(  محلها اليصبط مما أغاب ال رزدق 

 ةعد. جعله يهجو  خاما 

 ما دامت العلة هط طلب تبعير للحع  الإ رابيط   بالاااط مي ية اليحو    يلياهط خهي د   أدنى شك  ملاة  يلاة 

  رخة.

  موماط خإ  قا   صر  بد الله بل أبي  سحاق يمث  بداية   مال العي   ط الدرس اليحور البصرر بامااازط خإنه 

 ط العي    لاه يمعل الرقو   اك  صر   ياالا يعبع أياا  ما يذتي ةعد ابل أبي  سحاق مل مراح  لاحيةط   التي لا تزد  لا 

 اليحور  ط البصرة.ابل أبي  سحاق  يوانا لزمل العي   ط الدرس 

 اك قو   بد الله بل أبي  سحاق أ ل مل  يلل اليحو  ط البصرةط  نيله مل ة اطاه ا عهودة مع أبي ع اطمئيانيا  م

الأ ود  اك العيليةط   بالاااط خاح الباب مشر ا  رحلة جديدة بدأت معهط  ل  تناه  يد  ب  ا امرت مع مل جاء ةعد ط ق  

 ل: للا يباح ليا أ  نت اء

كام اناي  اليحو مل مرحلة   حاة الب اطة  اك  م  العي ؟ ل  قا  بل أبي  سحاق  حد  ك الا بللك؟ أ   -

 ليال د اع   أ باب مهدت لللك ربما ت وق ابل أبي  سحاق؟

 روافد العقل في الدرس النحوي البصري: -2

مل الو م ال  حط  اك  م  الاصور  أ ل يا ذكرا أ   بد الله بل أبي  سحاق لو مل ني  الدرس اليحور البصرر 

    مال العي ط  ذلك با ريعه لليحوط  مد  لليااسط   شرحه للعل ط غمع أ  ليال ت اؤلات ت رض ن  هاط مل قبا : 

 كام قا  بل أبي اسحاق بك  للا الجهد؟  مل أيل له باليااس   الاعلا    ت ريع اليحو؟
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 د. لزرق بلعباس

 ط الدرس اللاور  موما  ط البصرةط يجعليا نليي الاوء  لك بائاه    قو  ابل أبي  سحاق يمث  ني ة تحول كبعى 

الزماناة   ا كاناةط  غمع ةاف أ  الرج   اش  ط البصرة ما بم  اليرنم  الأ ل   الثاني  لا يجب أ  نلل   ل الحركة 

دة ) اليراءاتط الا  مع. العلماة الآةلة  ط طزدلار  ط لليل اليرنم ط خبالإضاخة  اك العلو  الييلاة التي قانت  ائ

 ..(طازدلرت العلو  العيلاة الدةالةط   أليت بظلالها  لك اليحو

ماذ رة شذنها شذ   لو   لللك نجد أ  الدرا ات اللاو ة  موما   اليحو ة ةصو ا تيدمت تيدما ملحوظا 

بمع اات لل  العلو  العيلاة الدةالةط  التي منها ال ل  ة   ا ي     ل  الأ ولط  لعليا لا ن رع  ذا قليا  أةرى   لاماة 

ط قد (49ط   حة 4789)الراجحطط    الدرس اليحور  ط لل  ال تعة  ارت " لاه أ    ما تكو  ةعلمي العلا    الأ ول"

 لة بيانو  الاذ ر   الاذ مع بم  لل  العلو .تو يت لل  الص

 ذ ط  بعد أ  خعلت العلو  الييلاة غمع العيلاة )اليراءات( خعلتها  ط اليحو أ ياء نشذتهط آ  للعلو  العيلاة الدةالة 

 لعلو :)ال ل  ة   ا ي  ط  ل  العلا ط الأ ول( أ  ت ع  خعلتها  ط ت ور الدرس اليحور بإذقاء العي  خاهط  مل لل  ا

: قد يكو  ا ي     ال ل  ة مل أل  ر اخد التي  بع مل ةلالها العي   اك اليحو     ل  ياي ر المنطق الأرسطي-2-1

ليا الجز     قا  اليحو العربي قد ا ا اد مل ا ي   الاوناني  ل طر   ال ر اناةط  تبيى لل  العلاقة مشوبة بالاموض 

ا  تشرق بر قلما :"... مل    لا يمعل   دار حع  ق عط مبني  لك مصادر  اباة  مح  اةالاف  جدلط لللك قال 

للح   برأر  ط  مكا  تذ ر  لماء اللاة الأ لم  بيماذج أجيباة   الرأر اللر ياعرر د ما  يد  لماء العربط  لو أ   ل  

)بر قلما ط للا العل   مي   أر  و.. اليحو انبث  مل العيلاة العرباة ا حاةط ةاض اليظر  ل الر ابط بم  ا  لاحات

ط كما ز   "ةعض ا  تشرقم  أ   ل  اليحو مييول مل لاة الاونا ط ل   ضعه  ط العراق  نما قا  41"(433ط   حة 4791

  (33-34)ال ي ا رط الص حات ةعد ةلاط العرب بال ر ا   تعلمه   ياخته   لل ر ا  نحو قدي   ر و   ل الاونا "

  لاه يبد  أ  اليحو العربي  يد ةعض الدار م   ربي ا نشذ غمع أنه تذ ر با ي   الأر  ي  ةا ة  ط ا ص لحاتط  الرأر 

 العراق.  يد آةر ل أكثع ت رخاط خح به  اليحو مذةوذ مل لاة الاونا   ل طر   ال ر اناة اليديمة  ط

  ط الرأيم  يظهر أ  اليحو العربي به مس مل ا ي     ال ل  ة الاوناناةط  لعل لايعل  تذ مع ا ي   الاوناني  ط 

الدرس اليحورط أقا   ط قلاله أ   ط كثمع ؟ لللك حرر بيا أ  ن اذنس ببعض الآراء التي تللب  ط اتجا  التعجاح   

الدار م  ييول:" نحل نللب  ط لل  ا  ذلة مللبا    اط  لو أنه أبدع العرب الاو طط    ط للا ا  عك نجد أ  أحد 

 ل  اليحو  ط طباداءط  أنه لا يوجد  ط كااب  يبو ه  لا ما اةتع ه لو   الليل تيدمو ط لعل  ا تعل  العرب ال ل  ة 

ط   لك للا الأ اس يمعييا أ  (33)ال ي ا رط   حة الاوناناة مل ال ر ا   ط بلاد العراق تعلموا أياا شيئا مل اليحو"

نص   اك ما يبعث  لك طرتااح مل طةالاف ال اب  خاليحو العربي ميبث  مل العيلاة العرباة ا حاة  ط بداياتهط    ما 

 لبث أ  اةالط بال عر الاوناني ةعدما تعل  العرب ال ل  ة الاوناناة مل ال ر ا .

حا   اليول    الدرس اليحورط      ان ل  مل العيلاة العرباة الصرخة التي يالب  ليها الجانب الييلط   

 الر ائيط غمع أنه  ر ا  ما جيح للأةل مل العلو  العيلاةط  مل    أةل الدرس اليحور يت   بالعيلاة شيئا خشيئا آةلا 

 حاتها  بعض آلااتها  ط البحث  ط انااج.ا  لا  مل لل  العلو  التي تنبه لها العرب حديثا أنلال

 لع  ق  ما ييال  ل الدرس اليحور  موماط لا يمعل أ  ي ارق قاد أنملة ما ييال  ل الدرس اليحور البصررط 

 خما الدرس اليحور  ط بداياه  لا درس نحور بصرر باماااز.

 :العلوم الإسلامية -3-3

يمعييا اليول    اليحو نشذ  ط مياخ   لامي  ربي محضط مح وخا ةعلو    لاماة  تبادل معها  أصول الفقه: -أ

الاذ ر  الاذ معط  مل جملة العلو  التي تمث  ا ياخ الإ لامي العا  اللر نشذ خاه اليحو نجد أ ول ال يه اللر لو" اليوا د 
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هلا يمث  ميهج البحث  يد ال ياهط  قد ظهرت ا حا لات الأ اك التي ياو   بها ا انباط الأحكا  الشر اة مل الأدلةط  لو ب

ه(ط   الشاخعط 497ه(ط  مالك )ت450 ط  صر الصحابة رضوا  الله  ليه ط    ت ور مع الأئمة الأربعةط أبي حيا ة )ت 

ال يه مل العلو  الإ لاماة التي تزاميت نشذتها  خذ ول  (45ط   حة 4789)الراجحطط ه(" 314ه(ط  ابل حيب  )ت301)ت

 نشذة اليحوط كما أ  للا العل  أر أ ول ال يه  ل  ييم موق ا    ا بم  العي    اليي ط  ذ "ياام )العي (  اك 

ط مما يجع   ل  (99-95ط الص حات 4794)النشارط )اليي (  لو ) ي (   لامي ي تبعد الباحثو  تذ ر  ةعوام  ةارجاة"

 أ ول ال يه يجمع بم  اليي    العي  اللر لو  ي    لامي ةالص.

  ما دا  ا اير  ط الي س بما لا يد و لليل  أ  أ ول ال يه  ل    لامي يجمع بم  اليي    العي 

 نهما تبادلا  -د   مبالاة –خامعييا اليول  أ  أ ول ال يه نشذ مع اليحو  ط زمانم  ماياربم     ط بيئة   لاماةط 

 الاذ مع.

  زداد الاذ مع   الاذ ر بم  ال يه   الدرس اليحور ةا ة البصرر ميه  ضوحا  جلاء  ذا  لميا أ  الخلا  بل أحمد 

و ه  لو ال رالادر قا  معا را للإما  أبي حيا ة اليعما   احب ا للب الحي ي اللر ييو   لك الرأر   العي ط  أ   يب

 مل لو  ط ا در ة البصر ة  ا ر تلمال أبي حيا ة أبا يو م.

 مل للا الالاقح   الالاقط بم  أ ول ال يه  اليحو البصررط يمعييا أ  نخلص ااك أ  أ ول ال يه  أمد اليحو 

ك ت  مع لل  البصرر بال اةع العيلط اللر جعله لا ياوقم  يد ظوالر اللاة توقم الو م ا باشرط   نما ياعدا   ا

ط  يعتعف ابيجني  لو مل نحاة الير  الراةع الهجرر   ن ب ن  ه 47(47ط   حة 4789)الراجحطط الظوالر ت  معا  يلاا.."

زع للبصر م ط بذةل اليحو  ل ال يه الجانب العيلطط  ذ ييول  ط ةصائصه: "كاب محمد بل الح ل رحمه الله  نما ييت

ا حدثط   يصد  ط   يصد بمحمد بل الح ل تلمال أبي حيا ة ال ياه  30"(493ط   حة 4751)جنيط أصحابيا منها العل  

بذصحابيا البصر م ط خهو يعد ن  ه منه ط  بهلا لا يخ ي تذ ر الدرس البصرر اليحور بذ ول ال يه   ةا ة ال يه الحي ي 

 اللر اناي  ميه العي   اك اليحو البصرر.

: ل  يعل أ ول ال يه العل  الوحاد اللر نشذ مزاميا لليحوط ب  نشذ أياا  ل  آةر أ بح مع علم الكلام -ب

)الراجحطط   الاذ مع"العلمم  ال ابيم  ) أ ول ال يه   اليحو( يشكلو   لا اة ماما عةط قانت " أكثع العلو  تبادلا للاذ ر 

ه( للا العل  بيوله:"ملعة ييادر بها 337ط   الث لل  العلو  الثلا ة لو  ل  العلا ط  يعرف ال ارابي )ت(49ط   حة 4789

)محمدال ارابيط الإن ا   لك نصرة الآراء   الأخعال ا حمودة التي  رح بها  اضع ا لة  تز ام ق  ما ةال ها بالقا   "

ط خعل  العلا  نشذ للدخاع العيادة الإ لاماة ال و ة بالدلة العيلاة   الييلاةط  تز ام ق  ما 33(434ط   حة 3009

ةال هاط خهو يحااج  اك العي  لإ ماله   ط الحجاج   ط ادلالط  ذلك بإيراد الأدلة    رض الحجج لإ بات الح     ب ال 

 الشبهاتط    لاه قا  لهلا العل  قدا ة تبعر  جود    انتشار  ا تزايد. الباط   دحض

ه(ط  قد 434 مل مظالر انتشار  تعدد ال رق العلاماةط   التي قا  مل بانها ا عتزلةط  رأ ها  ا   مل  لماء )ت 

 ظهرت لل  ال رقة  ط مديية البصرةط خه  قا  لها تذ مع  لك اليحو ليال؟

 الو ا تبادل الاذ ر   الاذ معط  أ   ل  العلا   ل  أةل به    أ ول ال يه    ل  العلا   لو  شكلتأ ل يا أ  اليحو 

العرب للدخاع  ل العيادة الصحاحة بالحجة   الدلا ط خليس غر با أ  ي اعاض اليحاة بهلا العل   ل العلو  الييلاة 

أ   جود أل  ال رق العلاماة  ط مديية البصرة   نيصد  للدخاع  ل أخكارل    آرائه    تجاربه  اليحو ةط أضم  اك ذلك

ا عتزلةط  االر بالاذكاد الدرس اليحور ليال   مد  ب رائ  جديدة ي تيد مل ةلالها  اك الحجج   البعالم    ط ادلال 

 للدخاع  ل رأيه  وضا  ل اليي    الو م الخارجط للظوالر اللاو ة.



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

 

 د. لزرق بلعباس

 رى  اك الدرس اليحور البصرر غب احاكاكه بذل   ل  العلا ط  ةا ة   لعمرل    للا لو  ما  العي  اللر

ا عتزلةط خلا ي اجئيا أ  نجد العثمع مل اليحاة معتزلة  مل بانه :  عاد بل م عدة أبو الح ل الأة ش الأ  طط محمد 

لبصرة مثلوا الدرس اليحور بل ا  تيمع أبو  لك ا عر ف بي ربط  لط بل  يس ى أبو الح ل الرمانيط  ق  لؤلاء مل نحاة ا

 البصرر  ط مراح  زمياة ما ا تة.

خما مل شك أ  اليحو  بعد نشذتهط ل  يمض  لاه  قت طو   حتى اناي   اك العيليةط غمع آبه بإرث العلو  الييلاة 

الاحولط  التي  جدت معهط  ربما حتى قبلهط  لع  ا اتبع ا يصم لنشذة اليحو  ط البصرة   ت ور ط لا ييدلش مل للا

ةصو ا  ذا أةل ةعم  ط ابار بذ  اليحو ل  تنشذ معه  لو  ملاه نيلاة خح بط ب   ر ا  ما تداركه ا د مل العلو  

 العيلاة الحعماة قا ي     أ ول ال يه   ل  العلا ط التي قا  لابد لها مل الاذ مع خاه.

   ط غمعلاط يصبح مل ا شر ع أ  نبحث  ل تجلاات   ذا  لميا أ  لل  العلو  أ رت  ط الدرس اليحور  ط البصرة أ

 للا الاذ معط  جدير بيا الت اؤل :ما أل  مظالر العي   ط الدرس اليحور البصرر؟

 تجليات العقل في الدرس النحوي البصري: -3

غمعلاط قا  طباعاا جدا أ  دةول العثمع مل العلو   اك  احة الحاارة العرباة الإ لاماة  ل طر   التعجمة   

ى أ    اؤدر  اك تاامع طر ية ت عمع العرب  ط  لومه  الخالصةط  طباعط أكثع أ  تجلاات الا عمع العربي ا  احدث لل تخ

 ت اتع.

ب      لماء العرب ط يوا ي بيو  آلاات الا عمع ا عت بة حديثا  يدل   لك  لومه ط  مل لل  العلو  اليحوط   

اات الا عمع ا عت بة مل العلو  الواخدةط قا  العي   ب ط   وته  لك العلو ط اللر قانت بوادر  بصر هط  مل آل

  بخا ة اليحوط حاث أ بح   مال العي  يُرى رأر العم   ط الدرس اليحورط ماجلاا خاما يذتي:

ل  ذا قا  : مل أل  الأ ول التي بني  ليها اليحوط  يعرف  يد اليحاة بذنه:" حم  غمع ا ييول  لك ا ييو القياس-3-1

طخاكاد ) نما اليحو قااس يتبع (ط  لليااس ألماه كبعى ي اليحوط حتى قا :(31ط   حة 4778)ال اوطيط  33 ط معيا  "

اليحو يكو  قله قاا ا  يد ةعاه ط لللك ييول ابل جني:"م ذلة  احدة مل اليااس أنبه   أنب  مل كااب لاة  يد  او  

) ادط 31 ط  احدة  ط اليااس.." أة ئ ط ةم م  م ذلة  ط اللاة  لا  أة ئالياسط   حكي  ل أ ااذ  ال ارس ي قوله: 

 . (97حة ط   4787

) لامةط 35  ا اتبع   لك اليااس  ط اليحوط  اجد أنه " أحد مبادئ ا در ة البصر ة الثلا ة التي قامت  ليها.."

 ه(ط  لو أ ل مل قاس اليحوط    جاء ةعد  الخلا  بل449ط  يعود  اك  بد الله بل أبي  سحاق الحارمي )ت(53  حة 

ه(  كاابه حاخ  480ه(ط   اللر ُ د راخع لواء اليااس   قاشم قيا هط    جاء تلمال   يبو ه)ت495أحمد ال رالادر )ت

 ط خل يا بحاجة  اك اليول    اليااس قا  مل  ما  الدرس اليحور البصرر.(94) لامةط   حة  39باليااس"

  لوج اليااس مادا  اليحو قا  غب ا تشراء العلو  الدةالة  ةا ة ال ل  ة   ا ي  ط خهو موضوع م احدث 

م ا اد منهماط  ليس أدل  لك ما قليا مل تشابه الياا م   ط ا ي     اليحوط  لك أ  الأ ل أ ب  زماناط  كلالما  بارة  ل 

حص  ا علومات التي ل  تعل حا لةط خا
ُ
طلللك 39(457ط   حة 4773)الشهر اانيط صمع معلومة بالر  ة" " آلة به ت

يمعييا اليول    اليااس لو ابل ا ي  ط اللر  اش  ط كيم اليحو لاحيا نتاجة   مال العي   ط الدرس اليحور   

 البصرر.

ا ييس  لاه  اك ا ييسط أ  حع  الأ    اك ال رع   ط اليااس جهد معابع مل   مال للعي ط يبعز  ط ني  حع  

لوجود  لة جامعة بانهما ) الأ     ال رع(ط  بهلا يكو  اليااس آلة طاعة لإنااج  دد مل اليوا د اليحو ة ا تيادا  اك 

لا  لك قوا د شبيهة  جدت قبلهاط كرخع نائب ال ا   ا تياد لشبهه بال ا  ط  مثاله أياا   لال الجمع أ  تصحاحه حم
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م رد ط ل  ا  رد أ     الجمع خرع  يه  لعلاط  ق  للا يحم  كمًا مل ا يارنة   ط ادلال   ط انااجط  للا أ ر  اضح  

 للعي .

العملاة التي تعشم ال بب ا وجب   احد مل أل  أ ول اليحوط  يُعرف الاعلا   يد اليحاة بذنه:" التعليل: -3-3

الإ رابط  ليد د ا  لاه   جه  اك  يجاد  طول ا راقبة مل قب  العلماء حتى ت  العشم  ل الداعط  اك الااامع  ط حرقات 

طول ا راقبة (قد يش ي بوجود العي   ط لل  العملاة الإجرائاةط  طول ا راقبة (ط  قوله:38"(39) لامةط   حة أ رار ..

خيها يعشم  ل أ باب للا الااامع الحا    يشرح أحدل  الاعلا   ملااط خايول:"  ذلك للحرقات الإ راباة   آلاة الااامع 

)مااءاليرطبيط   حة 37مث   ؤال ال ائ   ل )ز د( مل قوليا )قا  ز د( ل  رخع؟ خايال: لنه خا  ط  ق  خا   مرخوع.."

يحاة لابعير تامع الحرقات الإ راباةط  مل ليا حرر بيا أ  نت اءل: ما مدى قد  ط خالاعلا  ما لو  لا محا لة مل ال(39

 الاعلا   ط الدرس اليحور  موما   البصرر ميه  لك  جه الخصوص؟

قديما قد  الدرس اليحورط  لو مامخض  ل العيلاة العرباة الصرخةط خايي   – ط أة ط  ور   –يبد  الاعلا  

   العرب ن يت  لك سجاتها  طبا ها   رخت مواقع كلامهاط   قامت  ط  بل أحمد:" قول الخلا  –طقتعاح– احب 

ط   ط للا دلا   لك أ  الاعلا  يرجع أ ا ا  اك السجاة   ال باع   ال  رة 30.(84ط   حة 4778)ال اوطيط  يولها  لله"

للا أ  الاعلا  قا  ييو  به أبو الأ ود الدؤاط  يد قبوله لنماط معاية مل  يد العربط   لا مجال خاه للعي   يعاد 

 العلا ط  رخاه لةرىط     ل  يلكر أبو الأ ود مص لح الاعلا .

 مما  ب  يبعز تياقض  اضح  ط مالاة الاعلا   ط الدرس اليحورط خمرة يبد  مل سجاة العرب  طبا ه ط  مرة 

 بة   ا احاار الا عمعط خذيهما الاعلا ؟ أةرى يبد  ناتجا  ل طول ا راق

لإزالة للا الاياقضط  معرخة الاعلا  اليحور  لك حياياه يجب أ  لا يعزب  ل أذلانيا أنواع العل   ليد ق   

 ل بمعرختها تحص  ليا ا عرخة بي   كلا  العرب ا درل ميه 
ُ
 ل   واٍ     والثط " العل  الأ

ُ
اليحاة العل   اك: أ

بال  رة   ا ذةوذة مل كلا  العربط  هط التي  ل  بها  ط  لل  العل  هط ا وجودة(434ط   حة 4778)ال اوطيط 34باليظر"

 اليحاة الأ ائ  أحكامه ط  مثالها: رخع )ز د(  ط قوليا: )قا  ز د( لنه خا  ط  لل  لا تحااج  اك تدبر العي 

  العل  الثواني   الثوالث  هط الياجمة  ل طول الا عمع   الاذم ط  قد الادى  ليها اليحاة ةعد ت ور الدرس  

 لط  مثالها أ  ي امر ال ائ   ط  ؤاله  ل )ز د( خايول ةعد أ  قال ل  رخع 
ُ
اليحورط لنها مرحلة لاحية  ل العل  الأ

د  أ  العي  بدأ يعم   مله  ط الدرس اليحور  مل  مة بدأ اليحاة  ط الاعلا  )ز د(:  اذا ال ا   مرخوع  ط العرباة؟  ليا يب

 ل.
ُ
 ا اوا  ط  ل  يعا وا بالعل  الأ

  تذ ي ا  لك ما  ب ط يمعييا أ  ن اناج أ  الاعلا  قا  مل مظالر العي   ط الدرس اليحور 

م لك الاعلا   ط الدرس اليحور    ةا ة البصررط    ل  يعل  ط أ له خ ي لاحيهط   معييا أياا أ  نوضح 

 البصرر كما يذتي:

  ا رحلة الأ اك: قا  الاعلا  سجاة   طبعا  يد اليحاة الأ ائ  كذبي الأ ود   بد الله بل أبي

 ل.
ُ
  سحاقط  ليا  ل  اليحاة الأحكا   خ  ما ن   العرب   لا مكا  للعي   ط للاط  لل  العل  الأ

   ناتجا  ل طول مراقبة  ا ت ور الدرس اليحور   ارتيى العي  العربي ا رحلة الثاناة: قا  الاعلا

 بوجود  لو   يلاة دةالة قال ل  ةط  ليا أ بح الاعلا   ملاة  يلاةط  للا  ط العل  الثواني

   الثوالث. 

ذنه الادبمع    احد مل أل  الأ ول التي يجدلا ا ادبر بارزة  ط الدرس اليحور البصررط"  يُعرف لاة ب التأويل: -3-3

الايدير   الا  مع  أما ا  لاحا خهو  رف العلا   ل ظالر   اك  جو  ة اة تحااج الايدير  تدبرط   أ  اليحاة قد أ لوا 
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 د. لزرق بلعباس

نرى أ  ط لا نحل (459-455ط الص حات 4787) ادط العلا     رخو   ل ظالر  لكي يواخ  قوانم  اليحو   أحكامه"

 الاذ    لو الادبر   الايدير مل أج  مواخية العلا  ليوانم  اليحوط  لا يخ ى ما  ط للا مل   مال للعي .

 م لك الاذ     اك الدرس اليحورط قد تكو  بداياه  ط الدرس اليحور الكو طط  قد اناي   لاه مل  ل  العلا ط  

ط 4787) ادط "ر أبو جع ر الرؤاس ي مل أ اا  الشاعة الباطياةخمؤ س الدرس اليحور الكو ط  ط الير  الثاني الهجر 

 لل  ال رقة العلاماة ترى أ  لك  ظالر باطياط  أ  لك  تنزي  تذ  لاط   بالاااط بث الرؤاس ي الاذ     ط الدرس  (490  حة 

اناي  الاذ     اك الدرس اليحور البصررط لمزداد ت ورا مع مل  اليحور الكو طط   الرؤاس ي أةل  يه حتى الخلا ط  مل  مة

 جاء مل اليحاة ةعد الخلا .

 خوجود الاذ     ط الدرس اليحور البصررط لو نتاجة مي ياة  باشرة العي  لليحو  ط البصرة

لدرس اليحورط    ا تبداد  به  ب ط   وته  لاه  بع تعاقب اليحاة البصر م ط لمزداد جلاء   ضوحا قلما ت ور ا

  ذا تتبعيا مظالر الاذ     ط اليحوط ي ه   لك ا اجلاء د ر العي  خيهاط  مل مظالر الاذ   : 

 :لو  ط مث : ماعليات ا جر راتط  باب طشااالط  غمعلا   ط لل  الحالة يؤ ل محل ف  الحذف 

ماط  لابد  ط تذ    للا ا حل ف مل ا احاار العي  قي ياماش ى ا حل ف مع ا وجود  ط ا عنى   الل ظ 

"ط   (339ط   حة 3044)الع ورط )الإ راب(ط أ  كما قال أحدل :"الايدير  ط العلا  لاصحاح الل ظ   ا عنى

لاذ    ا حل ف ضر ب ةعاها محمود  ط اليحوط ي ايا  به الل ظ )الإ راب(   ا عنىط   ةعاها غمع ذلكط 

ا ط العلا  لا طائ  ميهط  ذلك مث  تذ    اليا ب  ب     تيدير ا حل ف   تذ  له  ط لل  الحالة يكو   اَّ

 د خاء ال بباة أ   ا  ا عاة.ا حل ف ةع

 :مثاله تذ    ال ا   اللر ييدر  اليحاة م اتعا ةعد ال ع     ل  يعل ظالراط  للا  الإضمار 

الاذ    أملا  العي  ل ول  هدل  بلحاق ال ا   ب عله  ط الجم ط خإ  اخايد ا للا ال ا   ظالراط أ لو  

 ب الجم .مامراط  تلك نتاجة طول مراقبة  ي  اليحور لتعكا

  الاذ    أقا  حلخا أ   ضمارا لو جر رة العي   ط الدرس اليحورط   اليحاة  ا ياذّ لو  الأل اظ جالديلط  نما ذلك 

 يدل  ةااة تصحاح الل ظ   ا عنى  خ  ما درج  لاه كلا  العرب بوجه مل الأ جه الصحاحة ا ذلوخة  يدل ط    ط للا 

) يبو هط د.تط  يبوبه  ذ ييول:" ليس ش يء يا ر    لاه  لا  ل  يحا لو  بها  جها" يصدق  ليه  كلا   ما  أل  البصرة

ط      قا   يبوبه ياحدث  ل اليحاة  ط تتبعه  لعلا  العرب  ط الدرس اليحور البصرر اللر يمثله لو (33  حة 

 باقادار.

 الخـــاتمة: -4

ما مل شك أ  الدرس اليحور اللر بدأ  ط البصرة مع أبي الأ ود الدؤاط   اللر قا  يصم الظوالر اللاو ة    ا 

  حااط لا ياجا ز ال لاجةط ل  ي لح  ط ا حاخظة  لك لل  ال مةط  ذ ما لبث أ  تحول  اك الا عمع العما  غبّ تذ ر  

ةا ة خرقة ا عتزلة التي انتشرت  ط البصرةط خل  يجد الدرس اليحور بالعلو  العيلاة قا ي   الأر  ي    ل  العلا ط   

 البصرر غااضة  ط ط اكانة للعي  اللر ة ط   وته  لاه ماجلاا  ط: 

 اليااس  تعم  اليحاة خاهط   بدأ مع  بد الله بل  سحاق الحارميط  لو مذةوذ مل ال ل  ة  -

  ا ي   الاونانام .

   بدأ أياا مع الحارميط  لو مذةوذ مل ال ل  ة    ل  أ ول ال يه.الاعلا   ت ريع اليحاة لهط  -

 .الاذ    أ غ  خاه اليحاة كثمعاط  اك حد العرالة أحااناط مذةوذ مل  ل  أ ول ال يه -
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ليي  لاه رداء العي  حتى غشاه تماماط  ربما  ار الحاور ا عثم للعي  
ُ
 ل يا ن ش ي  را    قليا    اليحو  ط البصرة أ

ةا   يد مل ييظر  ط ال
َ
البصر م  ةعم  الر بة  طناياصط  بهلا خالاتجا  العيلط   اكدرس اليحور البصرر لو َ يب أ

ة   لامة خارقةط   را    ياالا مارا  – ط كثمع مل جوانبه  – آةر  ا  رط أحاانا  يد البصر م  يرا  ةعض الدار م  مز َّ

 ع مل ا شاالم  ةعل  اليحو.باليحوط َ رَخه  اك  جهة غمع مرغوبة  يد كثم

العي ط  بم  مل يمجد ذلكط خالاتجا  العيلط  ط    مال أما ا يصم  ا اجرد خانه ييم موق ا    ا بم  مل يل      

درا ة اليحو  يد البصر م  أنص اه ةعض الدرا ات الل اناة الحديثة قالاولادية  يد تشوم كي  مثلاط  مع ذلك بيي 

اليصوصط   لاه  ل ياققي ة  الاذ  لات  الاعلالات  اا  لاا ا اعمال العي  مامثلا  ط ةعض الأ اك الإخراط  ط اللجوء 

 يمعل أ  نيتعح ما يلط : 

 . تذ   قااس أ  تعلا  أ    اكالعي   ط ةعض ا  ائ  اليحو ة التي تحااج   اكيجب اللجوء  -

 ط ط اماد  لك العي  ةصو ا  ط ةعض الاعلالات )العل  الثواني  الثوالث (  بعض الاذ  لات البعادة   الإيااللا يجب  -

 الجم  مثلما لو الحال  مع )خاء ال بباة (.   اك أل اظ  ضاخة التي ت اوجب 

 قائمة المراجع:  -5

 )شوقط ضامط ا حرر( اليالرة مصر: دار ا عارف.(.  3)الإ دار طالرد  لك اليحاة ابل مااءاليرطبي. 

  ور ا: مؤ  ة الر الة. –(. ) دنا  در يش  محمد ا صررط ا حرر( دمش  3)الإ دار طالكلاات (. 3044أبو البياء أيوب الع ور. )

 مصر: معابة نهاة مصر. مراتب اليحو م ط تح: محمد أبو ال ا .أبو ال اب. 

 لبيا : دار العاب. –(. بمع ت 4)ا جلد جالخصائص (. 4751أبو ال اح  ثمانابل جني. )

لبيا : دار العاب  –(. )أحمد خهمي محمدط ا حرر( بمع ت 3ط ا جلد ج3)الإ دار طا ل    اليح  (. 4773أبو ال اح محمد بل  بد العر   الشهر ااني. )

 العلماة .

 : دار بيبلاو .-خرن ا –(. باريس  3)الإ دار ط حصاء العلو  (. 3009أبو نصر محمدال ارابي. )

 مصر: مؤ  ة ليدا ر. –اليالرة  ضحك الإ لا  .أحمد أمم . 

 البيت لل رزدقط  لو مل الشوالد اليحو ة ا عر خة.

 لبيا : دار العاب العلماة. –(. بمع ت 4)الإ دار ططقتعاح  ط  ل  أ ول اليحو (. 4778جلال الديل ال اوطي. )

 لبيا : دار ال عر اللبياني. –بمع ت  ليحو العربي  ط مدر تي البصرة   الكوخة .ت ور اطلال  لامة. 

 : دار النهاة العرباة لل با ة   النشر. -لبيا  –طبمع ت اليحو العربي   الدرس الحديث بحث  ط ا يهج.(. 4789 بد  الراجحط. )

 لبيا : دار الجا . –ا حرر( بمع ت  ) بد ال لا  لار  ط العااب. ثما  بل قيبع ابو ةشر  يبو ه. )د.ت(. 

 مصر: دار ا عارف. –اليالرة  مياهج البحث  يد م عرر الإ لا  .(. 4794 لط  امي النشار. )

ا ملعة العرباة ال عودية:  –(. الر اض 3)الإ دار طا ص لح اليحور نشذته   ت ور  حتى أ اةر الير  الثالث الهجرر (. 4784 وض حمد اليوزر. )

 ة شؤ   ا عابات. ماد

 : دار ا عارف.-مصر –(. ) بد الحلا  اليجارط ا تعجمو ( اليالرة 3)ا جلد جتار خ الأدب العربي (. 4791قارل بر قلما . )

 : دار ا عارف.-مصر –(. اليالرة 3)الإ دار طنشذة اليحو   تار خ أشهر اليحاة محمد ال ي ا ر. 

 لبيا : دار العاب العلماة. –(. بمع ت 3)الإ دار ططبيات الشعراء (. 4788محمد بل  لا  الجمحط. )

 مصر: دار  ال  العاب. –(. اليالرة 1)الإ دار ط أ ول اليحو العربي  ط نظر اليحاة   رأر ابل مااء  ضوء  ل  اللاة الحديث(. 4787محمد  اد. ) 

 ين ب البيت لعلط بل حمزة الع ائي أحد أئمة الكوخة.

 

 

 

 

 


